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ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


و أ. د. ديزيره سقال- علم البديع 


١‏ - التعريف به: البديع هو الغريب من الأشياءء أو ما هو جديد منهاء لا 
بماثل شيئًا. فمادّة "بدَعَ" تعني» في اللغة» اخترع وابتكر لا على مثال. 
وقد عرف الشعر الجاهلن هذه اللفظة بمعنى الجديد المبتكر, كما في 
قول حسّان بن ثابت: 
قَومٌ إذا حاربوا ضّروا عَدُوهُمْ ‏ أو حاولوا النّفْعَ في أَشْياعِهمْ تَمّعوا 


1 


سَجِيَّةُ ِلك فيهخ, غَيرُ تدَلَهِ إِنَّ الخلاقء فَاعَلَمْ شَيُها البدَع. 
كما عرف القرآن الكريم هذه اللفظة, بمعنى ما هو جميل مُبِتَدَع لا 
على مثال» جاء: "بديع الستموات والأرض أن يكن له ولد وم تكن له 
صاحبة وخلّق كل شيء'7١).‏ وترددت هذه اللفظة في أيام بني أميّة بالمعنى 
نفسه» قال الفرزدق: 
أَبَتْ ناقَتي إلا زياداء ورغبتي وما الجودُ من أخلاقِه ببديع. 
وقد ظلّْت هذه اللفظة تتطوّر في معانيها حىٌ باتت تُطلق على أنواع 
من التعبير الأديّ يتناول اللفظ والمعنى» ويرك على الشكل خصوصًا. 


٠١١ / الأنعام‎ - ' 


5 أ. د. ديزيره سقال- علم البديع 


؟ - نشوء علم البديع: يُعتَئّر علم البديع أقدم علوم البلاغة» فقد حاول 
الشعراء أن يستعملوه ليجمّلوا كلامهم في النظم. بيد أنم لم يُكثروا منه في 
قصائدهم قبل العصر العباسىئٌ» حيث شاع الترف وازدهرت الحياة» وكثر 
الرقئ» فانعكس التصنّع في الأدب أيضًا. 

ويمكننا اعتبار مسلم بن الوليد (صريع الغواني) أوّل من استعمل 
البديع من أجل التعبير عن الأناقة والزخرف اللغويّ. وكان أبو تمام الطائئ 
من أمهر العرب الذين استعملوا البديع في زمانه» بل كان أوّل من أدخله 
بشذةة إلى الشعره ليحوله إلى نظم مجوّد» أنيق» فابتعد به عن العفويّة 
والارتحال» ومال به إلى الصناعة والمهارة» ولكنٌ صناعته هذه كانت صافية 
كالماسء ولم تكن رنيئًا فارعًا كما صار إليه هذا العلم فيما بعد. 

وقد أكثر الشعراء المولّدون من استعمال البديع في شعرهم, واعتبروا 
هذا ميزة شعريّة مهمّة, ما دفع ابن المعترٌ إلى جمعها في كتابه "البديع". وقد 
قال في هذا العلم معرّفًا: "هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم من المتقدّمين من 
الكلام الذي ماه ا محدثون "البديع" ليُعلّم أن بشارًا ومسلمًا وأبا نواس ومَن 
تقيّلهم وسلك سبيلهم لم يُسبّقوا إلى هذا الفنّ ولكنّه كثر في أشعارهم فعغرف 
في زمانهم» حيّ سمي بهذا الاسم فأعرب عنه ودَلَّ عليه"(2. 


- ابن المعترّء كتاب البديع» بغداد: مكتبة المننى» ط7. 2١91/9‏ ص ١‏ 


ه ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


واعتبر ابن المعترٌ في كتابه المذكور أن البديع خمحسة أنواع, هي: 
الاستعارة(')» والتجنيس/ (الجناس)» والمطابقة!" (الطباق)» وردٌ أعجاز 
الكلام على ما تقدّمهال), والمذهب الكلاميء7». وقد تكون هذه الألوان 
البديعيّة التي كانت أكثر رواجأ وانتشارًا في أيامه. 

وهكذا نلاحظ أن لفظة "بديع"؛ عند ابن المعترٌ» تشمل فنونً من 
علم البيان» كما تشمل فنوناً من علم البديع» فهو لم يميّر بينهماء بدليل أنه 
اعتبر الاستعارة بديعًا. 

وجاء السكاكيم فوضع كتابه "مفتاح العلوم". معتبرا أن علم المعاني 
علم أساس ف العربيّة» ينبثق منه علم البيان» وهو مرتبط به ففرّق بين 
العلمين المذكورين بشيء من الضبط والدقة؛ واعتبر علم البديع يعنى بالزينة 
والزخرف. غير أنّه لم يتناول البديع كعلم مستقلّ عن البيان والمعاني» بل رأى 
أنّ وجوه البديع تشارك كلا من العلمين المذكورين في أداء المعنى» وتحسين 
الكلام. 

ثم جاء الخطيب القزويؤم» فوضع كتابه "التلخيص في علوم البلاغة", 
واعتبر فيه أن البديع علم وظيفته زخرفة اللفظ» ولا علاقة له في تشكيل 
المعاني» الغرض منه أن يكسو الكلام بز لفظي جميل؛ وهو علم عارضء لا 


- المصدر نفسه. ص 4-1 ” 

- المصدر نفسه؛ ص 865-5١٠‏ 
- المصدر نفسهء» ص 57-١5‏ 
- المصدر نفسه؛ ص 141 -18ه 


5 - المصدر نفسه» ص 7ه-/اه 


5 أ. د. ديزيره سقال- علم البديع 


أصيلة فيه» أي أنّنا يمكننا أن نلف كلامًا منه» من غير الاستغناء عن علمى 
المعاني والبيان. وقسمه إلى بديع معنويٌ» ذكر منه ثلاثين نوعاء وبديع 
لفظيم» ذكر منه سبعة أنواع. 
سيّما مع المقامات التي تناولت أصاد زخارف الكلام من بيان وبديع» وجاء 
غرضها الأساسيْ تعليميًا. وطبعت الشعر العريّ» فمال أكثر فأكثر نحو 
النخارف ليصير في عصر الانحطاط تراكيب لفظيّة» وضربًا من الزخرف 
والتجميلء لفظ فيها الشعر أنفاسه ومات, لأنّ القصيدة تحوّلت إلى تراكيب 
مزخرفة» تبهر العين» ولكنّها لا تحتوي من الشعور على شيء» وصار الشاعر 
تشبرف ويباع» لسك عتسب: امنا سباطة »شعرهة على أن يبلغ الذروة قُ 
التصنع والزخرفة. 

وانتشرت أنواع كثيرة من البديع» حقٌ إِنا بلغت مع بعضهم مئة 
وخمسين نوعاء وهذا واضح في بديعيّة صفئ الدين الحلئ مثلا. 

وهكذاء بمكننا اعتبار عصر الانخطاط عصرًا ذهيًا بالنسبة إلى علم 
البديع) فقد نما في تربته وازدهر» وطغى على القصائد المكتوبة» حقٌ بات 
الشاعر الذي لا يتقنه شاعرًا ضعيف القريحة» لأنْ ذوق العصر العامٌ كان 
ييل إليه. 


ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


؟ - القسم الثانى: نوعا البديع 


ا. د. ديزبره سقال- علم البديع 


9 ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


مدخل: ينقسم علم البديع نوعين اثنين» لكل منهما مميّراته» هما البديع 
المعنويٌ» والبديع اللفظي. 

فالبديع المعنويٌ هو ما كان التركيب فيه على علاقة بالمعبى خصوصاء 
ولو أفاد تحمسين اللفظ أيضًاء كما في قولك: تصادقه هارًا وتعاديه لبأ 
فأنت قد لوّنت المعنى» من خلال المقابلة بين "تصادقه" و"تعاديه", و"تمارًا" 
و"ليلا"؛ مع أن هذا يؤثْر في تلوين الكلام أيضًا. 

والبديع اللفظين هو ما كان التركيب فيه غايته تحسين اللفظ أُوَلَاء ولو 
أصاب التحسين فيه المعنى أيضًا. كما لو قلت: وقعت عيني على عين؛ 
فأنت قد هدفت إلى تكرار لفظة "عين" بمعنيين مختلفين: في المرّة الأولى بمعنى 
عضو البصرء وف المرّةِ الثانية بمعنى النبع. فهذا التركيب» وإن أفاد المعنى, همه 
الأساسيح أن يجوّد اللفظ وينمّقه. 


١٠١‏ أ. د. ديزيره سقال- علم البديع 


أوَلّا: البديع ا معنوي: 
١‏ الطباق: هو الجمع بين لفظين متناقضين في في المعبى» لا أكثر» في جملة 
واحدة. وقد يكونان: 
- إِما اسمين» كما في الآية: «إوتحسبهم أيقاظًا وهم رقود(". 
- وإمًا فعلين» نحو قول الآية: ولا يموت فيها ولا يحيا7"). 
- وإِمَا حرفين» نحو قول الآية: ظإولحنَ مثلٌ الذي عليهنٌ 
بالمعروف 4" . 
- وإِمّا مختلفين» نحو قول الآية: #ومّن يضلل الله فما له من 
هادك/). 
وثمة نوعان من الطباق؛ الأوّل هو طباق الإيجابء وأمثلته ما رأينا 
قبل قليل؛ مسد اس جا كاد 0 
! -الكهف ١8/‏ 
- طه / 17/5 والأعلى / ١١‏ 


" - البقرة / / 57 
- الرعد / 2*8 فقد جمع هنا بين يضلل» وهو فعل» وهادٍ وهو اسم فاعل. 


١,‏ ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


ون يروا سبيل الرشد لا يتَخذوه سبيلاء وإن يروا سبيل الغيّ يِتَخَذُوه 
سبيلا("), حيث جمع بين "لا يتخذوه" و"يتخذوه". 

؟ - المقابلة: وهي أن يؤتى بلفظين أو أكثر في عبارة واحدة» ثم يؤتى 
بلفظين أو أكثر ضدّهماء أو مما يطابقهماء والأشهّر أن تتضادٌ الألفاظ. وقد 
عرّفها السكاكي بقوله: "المقابلة هي أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر, 
وبين ضدّيهماء ثم إذا شرطت هنا شرطًا شرطت هناك ضده7". ولعلّ 
تحديد صفي الدين الحلّي هو الأوضح في هذاء إذ يقول: "المقابلة أن بأقِ 
الناظم بأشياء متعدّدة في صدر البيت» ثم يقابل كت شيء منها بضدّه في 
العجزء على الترتيب» أو بغير الض كد لأنْ ذلك أحد الفرقين بين المقابلة 
والمطابقة» والآخر التعدّد في المقابلة والترتيب» وكلّما كثر عددها كانت 
أبلغ"27. ومغال هذا قول الآية: ظَإجِلَ لهم الطيّبِاتٍ ويحرّم عليهم 
الخبائث (*). ومن هذا القبيل قول الشاعر: 

وباط خير فيكمٌ بيمينهد» وقابض شر عنَكُمُ بشماله. 

” - الإرصاد: هو أن يذكر الناظم قبل آخر البيت أو آخر الفاصلة في 
النثر ما يُعرَف منه ما سيكون آخرهء كما في قول الآية: «وسبّح بحمدٍ ربَكَ 
قبل طلوع الشمس وقبل المغيب0#*)» فنحن هنا نعرف أن ما يلي "قبل" 


' - الأعراف / ه5١‏ 

5- السكاكي» مفتاح العلوم» بيروت: دار الكتب العلمية» ط١» 2١9/817‏ ص 4754 

" - صف الدين الحلن» شرح الكافية البديعيّة» دمشق: مجمع اللغة العربية» ,١9/5‏ ص 5" 
؟ - الأنبياء / لاه ١‏ 


0 


١,‏ ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


الثانية سيكون لفظة "المغيب"» أو ما بمعناها قبل أن تُلفظ. ومن هذا القبيل 
قول الشاعر: 
َحَلَْتْ دمي من غير جُزع» وحيّمّث بلا سببء عند اللقاو» كلامي, 
فليسس الذي حَلَلتِهِ مُحَلّلِ وليس الذي حرّمته عُحَرم. 
ع - حسن التعليل: هو أن يُنكر الناظم بشكل مباشر أو غير مباشر علة 
الشيء المعروفة» ليأقٍ له بعلّة أخرى طريفة» تناسب كلامه, سواء أكان في 
التحبّب والمدح» أو في الحجاء أو الذم» كما في قول الشاعر: 
ما قصّر الغيثُ عن مصر وتُرْينها طبعًاء ولكن تَعَذّاكم من الخجل» 
ولا جرى النيلٌ إلا وهْوَ معترفت بسَبْقكمء فلذا يحري على مَهَلٍ. 

فليست علّة تقصير الغيث خجله؛ بل هي بسبب العوامل الطبيعيّة 
وليس بطء النيل في الجري اعتراقه بسبق الممدو»ح بل بسبب انحداره أو 
كمّيّة المياه فيه» والشاعر يعرف السببء ولكنه يغيّره ليصير تعليله حسنًاء 
فيشير إلى فضل الممدوح وكرمه. 
ه - الطئ والدنشر: هو أن يذكر الناظم ما هو متعدّد ثم يذكر لكل طرف 
من أطراف هذا المتعدّد ما يناسبه؛ على أن يجمع السامع بينها. مثال على 
هذا قول الآية: #وومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيهما ولتبتغوا 
من فضله 7# فقد جمع بين الطرفين: الليل والنهار» ثم ذكر ما يناسب 
النهار (ابتغاء الرزق)؛ والليل (المسكون: لتسكنوا فيه). والجمع هنا بترتيب» 


' - النمل / 8 


١١‏ ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


إذ ذكر ما يناسب الطرف الأول (الليل) أوِلّا. ثم ذكر ما يناسب الطرف 
الثاني (النهار) كما رَيّبا. 

وقد أت الجمع من غير ترتيب» كما ف قول الآية: «وفمحونا آية 
الليل وجعلنا آية النهار مُبِصِرةً لتبتغوا فضا من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب 4( فقد ذكر هنا الليل فالنهار» ثم ذكر ما يناسب الطرف الثاني 
(النهار) أُوَلّا (ابتغاء الفضل). تلاه ما يناسب الطرف الأول (الليل) (علم 
الحساب القمريٌ). 

ومن الطئّ والنشر قول الشاعر: 
ولََظَّهُ «وِحُحْيَاةُ وقامبّةُ بِذْرُ الدُجىء وقضيب البانِء والراح. 

فقد ذكر الأطراف: اللحظء وامحيّاء والقامة» ثم ذكر ما وا 
منها بلا ترتيب: بدر الدجى (للمحيّا)» وقضيب البان (للقامة)» والراح 
(للحظ). 
5 - الجمع: هو أن يجمع الناظم ما هو متعدّد تحت حكم واحد, كما في 
قول الآية: موالمال والبنون زينةٌ الدنياء7"؛ فقد جمع المال والبنون» وهما ليسا 
طرفا واحدًا بل متعدّد تحت حكم واحد هو 'زينة الدنيا". ومن هذا القبيل 
قول الشاعر: 


آراؤة» وعطاياة» ونعمتة) وعفؤة رحمة للناس كلهم. 


١١ / الإسراء‎ - ١ 


'" - الكهف / 55 


١‏ ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


فقد جمع بين الآراء والعطايا والنعمة والعفو تحت حكم واحد هو 


/ا - التقسيم: هو أن يذكر الناظم أمرين متعدّدين» أو أكثر ثم يذكر لكك 
أمر ما يكون مناسبًا له من جهة تعيينه» كما في قول الآية: 98 كذّبت مود 
وعاد بالقارعة؛ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية» وأمّا عاد فأهلكوا بريح صرصر 
عاتية(")) فقد جاء هنا ذكر عاد وثمود معّاء ثم كان التقسيمء فذُكر كيف 
أهلكت مود (الطرف الأوّل)» ثمّ كيف أهلكت عاد (الطرف الثاني)» ليكون 
التقسيم بذلك واضحًا. 

وقد يأت التقسيم بطريقة أخرى, فلا يُذكر ما يراد تليه الأقسام 
المناسبة له» بل تُذْكْرَ أقسام الشيء كلها قسمًا فقسمًاء نحو قول الآية: «له 
ما في السموات» وما في الأرضء وما بينهماء وما تحت الفرى7#), حيث 
استوق ذكر أقسام الدنيا تباعًاء فبدأ بالسموات» ثم بالأرض» ثم بما بينهماء 
ثم بما عت الترف: 

ورمًا كان التقسيم في الكلام عبارة عن ذكر الأمر المراد» ثم تقسيم 
صفاته تباعًاء فيكون كل قسم منها تفريعًا للأساس يليق به كما في قول 
الشاعر: 

ولا يُقِيمُ على ضَيمٍ يُرَادُ به إلا الأدّلأن: عِيدُ الحين» والوتدُ 

هذا على الْحَسْفٍ مربوطً برمّتهه وذا يشبح فلا يرئي لهُ أحَدً! 


١‏ الحاقة / ع-> 
'"-طه/ ه 


١‏ ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


فذكر الأذلان: العير والوتد» ثمّ ذكر ما يليق لكل منهما من صفات 
أو أحوال. 
- المبالغة: هي أن يدّعي الناظم للشيء المذكور ما لا يمكن أن يكون 
لشدّته؛ أو لقلته؛ فيتخطى المعقول بذلك» نحو قول الشاعر: 
وفاضّث دموعٌ العينٍ متي صَبابةَ على التخرء حتى بَلَّ دمعي مَحْمَلي. 
فالدمع لا يمكن أن ينزل من العين بالطريقة التي ذكرها الشاعرء 
والحزن مهما اتّسع لا يكون كما جاء. 
وإذاكان الكلام يصل إلى حدٌ المستحيل همي غلوّاء كما في قول 
الشاعر: 
ملأنا البرّ حقٌّ ضاق عنّاء وظهرٌ البحر تملأة سَفيناء 
إذا بَلَعَ الفِطامٌ لنا صم تم لَهُ الجبايرٌ ساجدينا. 
8 - تأكيد المدح بما يشبه الذمٌ: هو أن أت الناظم في كلامه بما يجعل 
السامع أو القارئ يظنٌ أنّه سينتقل من المدح إلى الذمٌ» ثم بمدح مجدّدًا. وأكثر 
ما يكون هذا بعد أداة الاستغناء "إلا" أو "غير" أو "سوى"", أو ما بمعناهاء 
كما في قول الشاعر: 
ولا عيب فيهة. غير أن سيوقهم بحن فلولٌ من قراع الكتائب. 
فقد بدا الشاعر بالمدح,؛ ثم جاء بالاستثناء (غير) فظنّ السامع أنه 
سينتقل إلى ذكر النقائص» ولكثه فاجأ السامع بمدحه مجدّدًا. 
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- تأكيد الذمّ بما يشبه المدح: وهو أن يذكر الناظم في كلامه ما يجعل 
السامع أو القارئ يظنّ أنه سينتقل من الذمٌ إلى المدح» فيذمٌ مرّة أخرى» 
وأكثر ما يحصل هذا بعد الاستثناء» كما في قول الشاعر: 
خلا من الفضّلٍ غير أي أراهُ في الحْمْقِ لا يُجارى! 
فقد ذكر خلوٌ المهجوّ من الفضلء ثم استننى ب "غير" حقٌّ لَيَظنّ 
السامع أنه سينتقل إلى ذكر الفضائل» ولكنّه ذمّه من جديد. 
١‏ - التوجيه: هو أن يأقٍ الناظم في كلامه بما يحتمل معنيين متناقضين؛ 
الحجاء والمديح؛ فلا يُعلّم جِيّدًَا ما يريد وكأنّه يخبّى المجاء في الكلام؛ فلا 
يؤْحَذ عليه كلامه» وهذا كثير في كافوريّات المتنئي» حيث بمدح كافوراء 
ويضمر الحجاء في الكلام. مثال هذا قول بشار بن برد في ما خاطه له خيّاط 
أعوّر يُدعى عَمرو: 
خاط لي عَمرُو قباء ليت20- عينيه 2 سَواءً! 
فلا يُعرَف المقصود من كلامه أمَدح هو أم ده 
؟١‏ - التورية: ويقال لما أيضًا الإيهام, والتوجيه. والتخيير. ومعناها أن يأ 
الناظم بكلام له معنيان» متلاعبًا بالألفاظ» فيواري المعنى في واحد منهما أو 
أكثر» كي لا تكون الدلالة المرادة هي الظاهرة» بل تظهر الدلالة البعيدة. 
ومن هذا القبيل قول الشاعر: 
وقالت لي: أيا اسماعيك صبراء فقلث لما: أيا اسما عيل صبري! 
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اا 


ف "إسماعيل" الأولى اسم الشاعرء والثانية تتأّف من "أسها" (أي 
أسماء), وهو اسم الفتاة» وعيل أي نفد» فهو يخاطب "أسما" قائلا لها إِنّه ل 

ومن التورية أيضًا قول الشاعر: 

برغم شبيب فارقَ التشيقى كنت وكانا على العللأآت يصطحبان» 

كأنٌ رقاب الناس قالت لستيفة: رفِيفُكَ فيسيٌ) وأنتَ تمان ! 

فالتورية هنا في لفظة 'يماني". ذلك لأنَّ اللفظة تعنى الرجل المنسوب 
إلى اليمن» ولكثها تعني أيضًا السيف. ومن المعروف أن القيسيين واليمانيّين 
على خلاف شديدء وفي صرع دائم؛ فقد كىٌ بفراقهما عن الَيسيّين 
واليمنيّين» م خبأ المعنى المراد في لفظة "بماني"» فهو يقصد أن الرجل لا 
يفارقه سيفه البتة» وليس هدفه القول إِتمما لا يلتقيان في اليد كالأعداء. 

ومن التورية أيضًا قول الشاعر: 

يا عاذِلي فيهِ» قل لي إذا بدا كيف أسلو؟ 

فالتورية هنا في لفظة: "م5"؛ لأتما اللقتصودد بما "عَبَرَ'ء ولكنٌ المعنى 
البعيد لحا هو: صار مُرَاء وهذا هو المراد في الكلام» بدليل وجود لفظة "يحلو" 
بعدها. 
- الاستطراد: هو أن يورد الناظم كلامًا فيه غرض من الأغراض» م 
يخرج منه إلى غرض آخرء واصقًا له ليعود» من بعد إلى غرضه الأساسئ» 


مستفيدًا من وصفه له, لأنْ بين الغرض الأوّل وما خرج إليه من غرض آخر 
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مناسبة في المعنى. ومن هذا القبيل قول الأخطلء واصمًا كرم الخليفة عبد 
الملك بن مروان: 
ألخائضٌ الغمرّء والميمونُ طائيُه» خليفةٌ الله يُستَسقى به المطر(') 
وما الفراث» إذا جاشّت حَوليُةُ في حافتيىء وف آذَيّه العْشَرْ("ا 
ودَعَدَعَتَهُ رياح الصيفٍ واضطرتث فوق الجآجئء من آذِيّه عُدُواك) 
مُسْحَتْفِرٌ من جبالٍ الروم» يَسْثُرُهُ ‏ منها أكافيفُ فيها دوت رُوَثُ(4), 
يوقا وقوه اونا سكو لانن مواقي سا م 6 
فقد ذكر الخليفة في البيت الأول من هذا الأنموذج, ثم استطرد 
لوصف تمر الفرات الحائج» ثم عاد إلى ذكر الممدوح ليجمع بين كرمه وعدله؛ 
وبين صورة النهر التي نقلهاء فجاء الاستطراد في النصٌ ليدعم المعنى الذي 
أراف الشاعن :قله 
١‏ - ائتلاف اللفظ والمعنى: هو أن يأنِ الناظم في كلامه بألفاظ تكون 
في وقعها ملائمة للمعنى الذي يتكلم عليه» كما في قول الشاعر يصف 


موقعة بحري حول قلعة: 


' - الخائض الغمر: الذي يجتاز البحرء كناية عن مجابمة المصاعب ومحاربة الأعداء» يريد أنه شجاع - الميمون 
طائره: الذي يذهب طائره ناحية اليمين» كناية عن أنه محظوظء يريد ان الله يؤيّده» وهو معنى يحبّه الأمويون 
-ييشيقى :به المظرة يريد أثه كرم 'وخيزء 

' - جاشت: اضطربت - الحوالب: منابع الماء» وهنا الأمواج والمياه -- العشر: ضرب من الشجر الصلب. 
" - ذعذعته: حرّكته بشدّة - الجآجئ: ج. جؤجؤء وهو مقدّمة السفينة - الآذيّ: الأمواج - غدّر: ج. 
غدير» وهو مكان اجتماع الماء. 

- مسحنفر: سريع في سيره - الأكافيف: ج. الأكفاف» وهو جانب الجبل - الزور: الميل والاعوجاج. 

* - أجهر: أعدّلء أكثر نطقًا بالعدل. 
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بناها فأعلىء والقّنا يقرعٌ القّناه ١‏ وموحٌ المنايا حَوطًا متلاطم. 

قفن لبيك يذل إيقاغٌ ألفاظه على قوّة المعنى الذي يقصده الشاعر» 
وعلى الصراع والقوّة. 

ومن هذا القبيل قول الشاعر يصف أحزانه وهو مسجون: 

يا حسرةً ما أكادٌ أحملّها آخرها مزعجٌء» وأوَطًا... 

فهو يصف حزنه من خلال الصوت أيضاء إذ نجد أحرف المدّ واللين 
كثيرة في البيت» وتعبّر عن التفجّع والألم. 

ه٠١‏ - تشابه الأطراف: يحدّده صفيٌ الدين الل بقوله: "هو أن 
يعيد الشاعر لفظة القافية من كلك بيت في أوّل البيت الذي يليه"(2, كما في 
قول الشاعر: 
إذا نَرَلَ الحَجَاجُ أرضًا مريضة» ١‏ تتَبَّعَ أقصى دائهاء فشّفاهاء 
شَفاها من الداءٍ العُضالٍ الذي بما ‏ غَلامٌ إذا هر القَّنَاةَ سّقاهاء 
سّقاها فَرَواها بشّب سجليها دَمَاءٌ رجالٍ يحلبون ضراها("). 

فقد أتمى البيت الأوّل بلفظة "شفاها"» ثم بدأ بما البيت الثاني» وأتمى 
البيت الثاني بلفظة "سّقاها"» ثم بدأ بما البيت الثالث. 


٠١1 صفى الدين الحلك» شرح الكافية البديعيّة, بيروت: دار صادرء 1995, ص‎ - ١ 
؟ - شرب سجالا دماء رجال: إي يشرب فخارها دماء رجالء يريد أنه يفاخر بقوته في المعارك - يحلبون‎ 


ضراها: يُسعرون حربهاء والضرى شدّة الحرب. 
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وقد يكون تشابه الأطراف في أن يختم الشاعر كلامه بما هو مناسب 
لما عداميه كبياتق 38 البييع: 
ألذّ من السحر الحلالٍ حديثُةُ» وأعذبُ من ماءٍ العٌمامة ريقة. 
فقد بدأ البيت بلفظة "ألذّ" (أي بمعنى اللذة)» وأنماها بلفظة "ريه" 
الناية للدم 
5 - العكس: هو أن تذكر كلاماء ثم تكرّر مقدّما آخره على 
أوّلهء ومؤخرًا أوّله على آخره» فتكون قد عَكّسته. كما في الآية: «إتولج 
الليل في النهارء وتولِج النهار في الليل» وتُخرج الح من الميت» وتخرج الميْتَ 
من الحم 2"7#, فقد جاء في أول الآية "الليل في النهار" ثم جاء الكلام 
معكوسّا: "النهار في الليل"» وكذلك جاء بعده: "الحم من الميت" ثم جاء 
معكوسًا: "الميت من الحن". 
وقد يكون العكس بتكرار الشطر معكوسّاء نحو قول الشاعر: 
في هَواكة يا سادق» مث وَجْدَاء ١‏ مث وجْداء يا سادي, في هَواكُم. 
فالشطر الثاني هنا كالشطر الأوّل» ولكنه معكوس. 
١7‏ - مراعاة النظير: يقال لما أيضّّا: التناسبء والتوافق» 
والائتلاف. ويعرّفها صفيّ الدين الحليّ خيرٌ تعريف؛ فيقول إِنّما "جمع شيءٍ 


0 ما يناسبه من نوعه» أو ما يلائمه من ع الوجوو!0, وشرط هذا الجمع 


١ / آل عمران‎ - ١ 


' - صفي الدين الحلّي؛ شرح الكافية البديعيّة. ص ١١/8‏ 
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6 


ألا يكون على جهة التضادٌء ولا يكون الكلام من جهة الإضافة» أي مضاةً 
وإِذْ هَصّرنا غصونَ الأنس دانيةً قُطوفهاء فَجَئَيّنا منه ما شينا. 
فجمع في كلامه بين لفظة "عدون" و"قطوف" و"لجنينا" وهي 
ألفاظ تناسب بعضها في المعنى. ومثل هذا قول الآخر: 
والطيرُ يقرأء والغديزز صحيفة» والريخ تكتثء والعَّمامٌ يُنقّط. 


ا 


لل © مال 


فجمع بين يقرأ 
متناسبة» من غير أن تكون متناقضة. 

- تجاهل العارف: وهو أن يُسأل عمًا هو معلوم؛ لا لبس فيه 
وذلك من أجل المدح., أو الذمٌ» أو التعجّبء أو أيّ غرض بلاغىّ ممكن؛ 
أُلْمْعُ برق سَرى» أم ضوح مصباح؟ أم ابتسامَتُها في المنظر الضاحي؟ 

فمن المعروف الذي لا لبس فيه أن ما يلمع ليس الابتسامة» بل 
المصباح والبرق» ولكنّه أراد أن بمدح فتساءل متجاهلًا. ومن هذا القبيل قول 


و" 3 0 وبين انك : إل و'ينة 6 وهى معانٍ 


الآخر: 
وما أدرية وسوف فال أ أَقَومٌ 1 حصن» أم نساء؟ 
فالشاعر يعرف أن آل حصن ليسوا نساء بل قومٌء ولكثه تجاهل هذا 
لغرض الذمٌ فالمقصود بتشبيههم بالنساء إظهار جبنهم وضعفهم. 
6048 - الكلام الجامع: وهو أن أ الناظم في كلامه فيفك يكون 
حكمة؛ أو وعظاء أو ما يجري مجرى المثل» كما في قول الشاعر: 
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وإذا كانت النفوس صِغارًا ‏ تعّث ‏ في مرادِها الأجساد. 
ومثل قول الآخر: 
ها كزة هنا يقد المزة. يدركه محري الرياخ بما لا تشتهي السدنئ. 


٠‏ - التكرار: وهو أن يكرّر الناظم كلمة أو كلمتين لتأكيد معناه 
من غين أن يكون معق. الكلمة المنكترة ملفا خن الأخرى» كما فق الآبة: 
#وقد مَكروا مَكرّهمء وعند الله مَكرهم, وإِنْ كان مَكيُهم لتزول منه 
الجبال(1) فقد تكوّرت لفظة مَكْرَ فعلًا واممًا غيّر مرّة من أجل تأكيدها. 


وَهْوَ الرئيسْ ابن الرئيس ابن الرئي -سٍ ابن الرئيس» وَأَرْأسُ الرُؤّساءٍ. 
الممدوح ودر فيهاء من خلال نسبه. وعلى الرغم من هذا يبقى البيت 
يوذل جد لأ العكر و لذ ممق لدارلة إذا كاك "السفاف ممددتفيف مير 


' - إبراهيم / 47 
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ثانيًا: البديع اللفظي: 
١‏ - الجئاس: ويقال له أيضا التجنيسء والتجانسء وامجانسة. والمقصود به 
أن بأ في الكلام لفظان يتفقان في نوع الحروف. وعددهاء وترتيبهاء 
وحركاتماء ويختلفان في المعنى, نحو: وقعت عيني على عينٍ؛ فلفظة 'عين" في 
هذا الكلام هي نفسهاء غير أن معنى اللفظة الأولى هو عضو البصرء ومعنى 
اللفظة الثانية هو النبع. 
والجناس أنواع, هي التالية: 

١‏ ح الجناس التاء('): وهو الذي اتّفقت فيه الألفاظ ف جميع 
الأمور التي ذكرناء سواء أكانت أفعالا أو أسماء نحو قول الآية: #ؤويوم تقوم 
الساعة يُقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة 7#" فلفظة "ساعة" هنا تعني في 


' - إذاكان اللفظان من جنس واحدء كأن يكونا اسمين أو فعلين» سمي هذا الجناس "ممائلا ومستوفيًا" وإذا 
كانا من جنسين مختلفين» كأن يكون واحد اما والثاني فعلاء سمّي الجناس مستوفيّاء نحو قول الشاعر: 
ما مات من كرع الزمانء فإنّه يحيا لدى بحيا بن عبد الله. 
حيث جاءت "يحبى" الأولى فعلاء والثانية اسمًا. 
5- الروم / هه 
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المرّة الأولى يوم القيامة» وف المرّة الثانية المدّة من الوقت. وقد يكون الجناس 
هنا من لفظتين لا من لفظة واحدة(23, نحو قول الشاعر: 
فالجناس التام هنا هو العجز بين ف قدمي" وأراقَ دفي وهو من 
؟ - الجناس الناقص: وهو الذي اثفق فيه اللفظان في أمر أو 
أكثر من الأمور المذكورة» ولم يتفقا فيها كلهاء نحو قول الشاعر: 
بيضُ الصفائح لا سودٌ الصحائف»ء في مُتومينَ جلاءً الشلكٌ والرِيّب. 
اللفظتان مختلفتين في ترتيب الحروف, ولكيٌ الأمور الأخرى المذكورة للجناس 
5 
متوقرة/"). 
ومن الجناس الناقص ما يختلف فيه اللفظان بحرف واحدء نحو قولك: 
امبتكيران ادال ل هذا عن الخال فك هين "اننال" ب "اخال 7 ا 00 
وكذلك من الجناس الناقص ما يقال له "الجناس المطلق". وهو الذي اثفق فيه 
بعض الحروف وترتيبهاء واختلف ف حركاته وفي أحدٍ هذه الحروف, نحو قول 
' - ويقال له: "الجناس الملقق". 
" - يقال له "الجناس المقلوب". 
" - ويقال له: الجناس "المردوف" إذا كانت زيادة الحرف في أوّلهء كما في المثال المذكور» و"الجناس المكتنف" 
إذا كان ال حرف الزائك 5 وسطف نحو: جدّي ما وسع جهدي ضووريٌ للنجاح (جدّي" 2 جهدي)» 
و"الجناس المطرئف" إذا كان الحرف في آخرهء نحو قول الشاعر: 
يدون من أيدٍ عَواصٍ عواصي تصولٌ بأسيافب قُواضٍ قواضب. 
فالجناس بين "عواص" و'عواصم"'» وبين "قواض" و"قواضب". 


5" ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


الآية: مأزِفَتٍِ الآزِقة2"7, فالاختلاف هنا في عدد الأحرف, والفعل "أزف" 
الاسم. 

ومنه ما اختلف بحرفين. وقد يكون هذا في أوّله()؛ نحو قول الآية: 
«ؤلا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد 1" فالجناس في "تعبدون" 
و"عابدون" (أوّل كلك لفظة). وقد يكون الاختلاف في آخره. نحو: "تعبدٌ 

وقد يكون الاختلاف بين الحرفين في الجناس اختلاقًا في النقط» فيقال 
له "الجناس لالص حّف"» نحو قول الآية: لوهم حيحيود كم نون 
صُنعًاك47). 

وقد يكون الاختلاف في الحركات فقط, مع تشابه الحروف, كما في 
الحديث الشريف: "أللهمٌ كما حَسَّنتَ خَلقي فَحََْنْ خلقي'» فالجناس بين 
"لقي" و"خُلّقي" حيث الاختلاف في الحركات فقط0©. 

7 الجناس المعنوي : وهو نوعان: 


' - النجم / لاه 
' - ويقال له: "الجناس المذيّل". ويجوز اعتباره مطرًّا أيضا إذا كان بحرفين أو بحرف واحدء أي عَدَ الجناسين 
من نوع واحد. 
" - الكافرون / ؟-م 
؛ - الكهف / ٠١١‏ 
' - وقد جمع الشاعر بين ضري الجناس هذين في قوله: 
مَنْ لي بكُلّ غَريرٍ من ظَبِائِهِم) عَْي زٍ» يُداوي الكَلْمَ بالكلم. 


1 0 


ف"غرير" و"عزيز" جناس 0 واكُلم 0 كلم" جناس محكف. 


0" ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


+ -]- جناس الإضمار: وهو أن بأت الناظم في كلامه 
بلفظة أو لفظتين تستحضرن في ذهنك لفظًا آخرء ولكنٌ ذلك اللفظ 
المستحضّر إلى الذهن يراد به غير معناها الأصلي» بحسب السياقء كما في 
قول الشاعر: 
'مْنَكُم' الجسمء تحكي الماء رقت وقلبة "قسوة" يتحكي أبا أؤس. 

فلفظة "أوس" في آخر البيت هي الجناس المعنوي المقصود إضماره؛ 
لأنّ والد أوس كان يُدعى "حَجّر"', والشاعر أوس بن حجر شاعر جاهليّ 
سرون كه التصوة من التععنتاز امي وليع العكر لين الاجر إن 
اسمه» بل الكلام على الحجر نفسه. لأنّ السياق يدل على ذلكء بدليل 
كلام الشاعر على الجسم المنعّم والقسوة. 

*ا - ب -- جناس الإشارة: وهو ما ذكر ف ركن من الركنين 
المتجانسين» وأضمر الآخرء ولكنٌّ الناظم يشير ويلمّح إلى الركن المضمر بما 
كم أن يلقت العظو إلية» كما" :قول الشناعن: 

"خثنة" أتقخ بطل وال علينا يثزبء 
في نَعْرِكَ أُسْمْكَ أضّحى مُصَمفَحَاء ‏ وبقلبي. 

فالجناس في لفظة "حمزة" التي يذكرها الشاعر» واللفظة الثانية المضمرة 
الملشار إليها هي "خمرة" و"جمرة" بدليل أنه مُصحمه (أي الحرف الذي 
اختلف فيه تفطه عن الآخر) في ثغره (أي في أوّله): وهذا هو الّمرة (فالخاء 
تصحيف للحاء في أوَل الكلمة؛ والراء تصحيف للزاي)» ما كلامه على 


81 ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


القلب فيعني أن في قلبه حرقة للخمرة المذكورة» ومن هنا تصحيف الكلمة 
لتصير "جمرة" . 
؟ - التصحيف: وهو تشابه اللفظين في حروفهما واختلاف بعضها ف 
النقط فقط. فلو أزلت نقطة حرف صارت الكلمة هي الأخرى» نحو: 
لتخي عن الَسيُع هو التحلي بفضيلة الصبر. قفي لفظتي "اللي" 
والتخلّي" تصحيفء لأنّك لو أزلت نقطة الخاء في الثانية لصارت ماثلة 
للأولى. 
* - السجع: هو توافق الفاصلتين في النثر في الحرف الأخير أو في الحرفين 
الأخيرين» نحو قول الآية: «#فيها سُرْرٌ مرفوعة» وأكواب موضوعة1#"). 
وأفضل السجع ما جاء أقسامه متساوية في طولهاء نحو قول الآية: هلقي سِدْرٍ 
تخضودء وطلّح مُنضودء وظِلّ تمدود("). 

وقد 5 تأت الفواصل من طول واحد في السجع, كما في الآية: 
#والنجم إذا هوى» ما ضكَ صاحبكم وما غَوى 4(" فالكلام من فاصلتين 
وهما ليستا مستويتين في الطول. وكما في الآية: «إالنار ذاتِ الوقود» إذ هم 
عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود7؟)؛ فالفاصاة الأخيرة 
أطول من الفاصلتين اللتين قبلها. ومن المستحسن في السجع أن تكون 
الفاصلة الأخيرة هي الأطولء لا الفاصلة أو الفواصل المتقدّمة. 
١‏ - الغاشية / ١8-١‏ 


' - الواقعة / ./5-.م 


" - النجم / 5-١‏ 
؛ - البروج / ه-7 


5 ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


ويجوز أن نجد في الشعر ما بماثل سجع النثرء فندعوه التسجيع, مير 
له عن سجع النثر» وهو قليل» نحو قول الشاعر: 
بحَلَى به رُشْديء وأثررث به يديء» وفاض به تمديء وأورى به رَنْدي. 

ونحن نرى هذا من باب التسميط» لا السجع؛ وسيأقٍ الكلام عليه. 
4 ح الموازنة: هي أن يقفْي الناظم جميع أقسام كلامه على قافية واحدة 
وروي واحد» يختلف عن روي البيت الأساسيّ. وقد عرّفه صف الدين الحليّ 
بقوله: "هو أن ينظم الشاعر البيت» ويقفي جميع أجزائه العروضيّة على قافية 
واحدة» أو وري واحد مخالف لرويٌ البيت» من غير حشو لفظة أجنبيّة بين 
أجل أجزائه ويخ الك "00 :يقال هذا قول"الشاعر : 

أفادَ فسادً» وقادٌ فذَادَء وسادً فجاد» وعادّ فَأَفْضَ. 

فأقسام البيت الثلاثة الأولى على رويٌ داخلن واحد» لا يفصل بينها 
أي أجنين» في حين أن آخر البيت على رويّ مختلف هو رويّ القتصيدة 
العام. 
ه - التشريع: هو بناء البيت على أساس قافيتين ورويّين» يمكن للقارئ أو 
للسامع أن يستبدل واحدة منهما بالأخرىء؛ ويبقى الكلام صاخًا. مثال هذا 
قول الشاعر: 

يا خاطب الدنيا الدَنيّة إِتما شَرَكُ الردىء وقَرارةٌ الأقذار, 

دارٌ متى ما أضحكث في يومها أبككث غدًاء تيا لها من دار. 

وإذا أَظَنَ سّحابّا لم يَسَفِعْ منهُ صدَّى لجهامة العَرّار. 


' - صفي الدين الحلّي» شرح الكافية البديعيّةه ص ١57‏ 


7 ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


غاراتًا لا تنقضي» وأسيثها لا يُفْتَدى بجلائلٍ الأخطار. 

فهذه الأبيات على رويّين: أحدهما ظاهر هو روي الراء» والثاني 
داخلي, يمكن أن نقتصر عليه هو رويّ الدال المفتوحة» فتتغير القافية» وهذا 
على النحو الآني: 

بامعافيف النننا” اده ة إتما شرك الردى. 

دازٌ متى ما أُضحَكتْ في يومها أبككث غَداء 


ومثل هذا لا يكون من باب المصادفة» بل يتعمّده الناظم في كلامه. 
5 - لزوم ما لا يلزم: هو أن يأتِ الناظم قبل الفاصلة الكلاميّة في النشء أو 
قبل حرف الرويٌ في الشعرهء بما لا يقتضيه الرويّ في تشكيله؛ ويلتزمه في 
عدد من الأبيات» أو في عدد من الفواصلء كما في الآية: «فَأمًا اليتيمَ فلا 
اورف وا نامل كلق تيز 14ثال .روه هما لخو اليه ولك يسا في 
الكلام هاء قبلها التُّرِمت في الفاصاتين» وهي لا ثلزم في السجع. ومن هذا 
القبيل قول الشاعر: 

كُلْ واشرّبٍ النام على خبرقء ‏ فهم يرون ولا يُعَذَّبِون 

ولا تُصَدَّفْهِب إذا حَدّئواء فإنْمُمْ من عَهْدِهِمْ يكذبون. 


' - الضحى //-5 
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فقد اعتمد الشاعر هنا النون الساكنة التي تسبقها الواو رويّاء وألزم 
نفسّه بحرف الذال قبلهاء من غير أن يكون هذا من مقتضى النظم» لذلك 
سمي هذا لزوم ما لا يازم. 
١‏ - رد العجز على الصدر: يعرّفه صفين الدين الحلي على النحو التالي: 
"هو عبارة عن أن يأتي الشاعر بكلمة في صدر البيت متقدّمة أو متأخرة» م 
أت بما بلفظها ومعناهاء أو بما تصرّف من لفظها في عجزه. وأحسنه ما كان 
اللفظة افتتاحًا للبيت» والأخرى اختتامًا له"277, أي أن يكون في أوّل قسم 

من البيت ما يتكرّر في القتسم الثاني منه إِمّا بلفظه. وإمّا بمعناه» وإِمّا 

باشتقاقه, وما بما هو جناس له. مثال على هذا قول الآية: «إوتخشى الناسّ 
والله أحقٌ أن تخشاه7#"). فقد جاءت لفظة "وتخشى" في أل الكلام تم 
لفظة "تخشاه" في آخره. وهي الفعل نفسه. ومثل قول الشاعر: 

تنْث سُليمى أن نوت صبابةّ وأهوّنُ شيءٍ عندّنا ما مَنْتِ. 

جيك :نذا ابت ز"قنث" وأتماه يما أيضماء 

ومن رد العجز على الصدر قول الآية: «#استغفروا ربكم إِنّه كان 
غَفَارَائ7", فقد جاء في أُوَها فعل "استغفروا" وفي آخرها المشتق من المادّة 
نفسها 'غَفًارا"» وهو صيغة مبالغة من عَمَر. ومن هذا أيضًا ماكان يشبه 
الاشتقاق» ولكثه ليس اشتقاقًا من المادّة اللغويّة نفسهاء نحو قول الآية: 


' - صفي الدين الحلي» شرح الكافية البديعيّة. ص /١‏ 
- الأحزاب / لام 


٠١ / نوح‎ - " 


نض ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


اللفظتين متقاربتان» 5 شبه اشتقاق. 
8 - ما لا يستحيل بالانعكاس: وهو أن يقول الشاعر كلامًا يمكن أن يقرأ 
طردًا وعكسًا من غير أن يتغيّر» فإذا قرأت الكلام من أوّله إلى آخره» أو من 
آخره إلى أوّلهء كان نفسّه؛ وهذا ضرب من الطرد والعكس الذي سنأ على 
ذكره في أثناء كلامنا على الأشكال الشعريّة المستحدثة لاحمًا. ومن هذا 
القبيل قول الشاعر: 
مودّنُ تدوم لكل كول «هَلْ كك موَدَنهُ تَدوم؟ 

فالبيت يقرأ على ما هو طردًا وعكسًا. ومثل هذا قول الآية: #ورتكَ 
فكبر 1#" لا تتغير قراءتما 
4 - الترصيع: هو أن تأقٍ الألفاظ متوازنة في تقسيمهاء مع توافق في 
الأعجاز أو تقارب. وقد عيّفه السكاكي بقوله: "هو أن تكون الألفاظ 
مستوية الأوزان متّفقة الأعجاز أو متقاربتها"7"), كما في الآية: إن الأبرار 

2 3 

في تَعيم» وإِنّ الفُجَارَ لفي ججحيم 7# )» فكلّ قسم منها مُسْنَو مع الآخر 
حتى ف وزنه. ومن الترصيع قول الشاعر: 

كأنه قمر أو ضَّيعَمٌ هَصِرٌء أو حيّة ذَكَر أو عارضٌ هَطِلُ. 
! - الشعراء / ١"‏ 
- المدثر ام 


” - السكاكي, مفتاح العلوم, ص ١7؛‏ 
- الانفطار / ١-١‏ 


إرض ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


فقد قسم البيت أربعة أقسام متساوية في وزتحا مع روي مشترك بين 
الأقسام الثلاثة الأولى. وما توازن من غير أن يتوافق رويّه قول الآية: 
ؤوآتيناهم الكتاب المستبين» وهّديناهم الصراط المستقيمك7", 1 
تقاربًا في الوزن واختلافا في الروي (المستبين - المستقيم) مع تقارب (الياء 
والميم والياء والنون). 
٠‏ - التسميط: هو أن يقسم الشاعر البيت أربعة أقسام متوازنة في وزنماء 
وغالبًا ما تكون على رويّ داخلئّ واحدء كما في قول الشاعر: 

فقد انقسم البيت هنا أربعة أقسام ككل منها على مستفعلن فَعِلن 
(وهي تفعيلة البسيط)؛ على النحو التالي: 
في تُغوو لعَسنَ / في خدَّه قبس )2 في قَذَّهِ مَيَّ/) في جسمه تَرَفْ 

ا ل ال را 

وكثيرا ما يتداخل الترصيع مع التسميط. 
١‏ -التطريزر: وهو أن يكون في صدر الكلام عدّة أسماء بمعانٍ مختلفة) 
ولحا صفة واحدة تتكرر في العجز» أي أن يكون العجز صفتها التي تتكرّر, 
كما في قول الشاعر: 


كأنّ الكأسّ في يدها وفيها 2 عقيقٌ في عقيق في عقيق. 


' - الصافات //ا١1١-م/١١‏ 


ان أ. د. ديزيره سقال- علم البديع 


حيث نجد أن صفة العقيق قد استغرقت عجز البيت بكامله» وهى 
صفة مشتركة لثلاثة أسماء تختلف معانيها: الكأسء واليد» والمرأة. 


هذه بعض أنواع البديع» وهي تلقي ضوءًا على هذا العلم الذي نشأ 


متأخرًا نسبيًًا عند العرب» ونما وازدهر في مرحلة متأخرة. وقد بلغت أنواعه في 


4 


كنات :صضفيم الديرخ الحلى وال «مقة نوا ربعي 
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أن ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


١‏ - بحة عن البديع في عصر الانحطاط: قلنا إن البديع قد بدأ يعرف 
لا يعني أنه لم يكن موجودًا من قبل في الشعر العريٌ؛ بل ما نريد أن البديع» 
قبل العصر العباسيئ» لم يكن غرضًا يُقصّد إليه في الشعر» ولم يتحوّل إلى زينة 
ف ا عله اكور 

ويمكننا اعتبار عصر الانحطاط عصرّ البديع الذهيم» فقد تمت الصنعة 
التي استغرقت الشعر آنذاك هذا الضرب من العلوم الفئيّة» وظهرت منه أنواع 
لم تكن معروفة كثيرا أو شائعة. ورثتًا كان ما أسماه بعضهم أنواعًا أو أشكالًا 
شعريّة جديدة مما يحوز أن يندرج في معرض البديع. 

لقد حوّل الانكباب المذكور على الصنعة والبديع قصيدة الانخطاط 
إلى لوحة تُعرض فيها مقدرات الشاعر البلاغيّة» ومهاراته اللغويّة» وحاد 
بالشعر عن طبيعته» حت إِنّهِ لم يعد تعبيرا عن الشعور» بمقدار ما صار عملا 
عقليًا زخرفيّاء يعكس ذوق العصر الباحث عن الزخارف. وكان هذا الأمر 
قد بدأ في العصر العباسئ حيث مال الشعراء إلى التكسّب في المدح» حتى 
إن الشاعر الذي لم يتقن هذا الأمرّ قد ظلّ بعيدًا عن الثراء والمال» فدفع هذا 


ان ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


بالقصيدة إلى أن تنزيًا بالبديع شيئًا فشيماء ليتمكن الشاعر من تغطية 
مشاعره الفارغة تحاه الممدوح, ويبهره بالكلام. 

وإذا عدنا إلى معاتي شعر الانحطاط الذي نتكلّم عليه وجدناها فارغة 
من الجدّة والطرافة» يختبئ هزالما وراء أقنعة البديع» كالمرأة القبيحة التي ختحبَى 
وجهها وراء حجابماء وتلبس أحسن الثياب» وتتعطر بأجمل العطور لتخفي 
قبحها. ولا نعني هنا أن المعاني كانت قبيحة» بل نريد أنما كانت سطحيّة 
عموماء بعيدة عن العمق» وأنَ المشاعر في القصيدة كانت جوفاء» مصطبّعة. 

ذكرنا أن ألوانً من البديع ومن التزيين الشعريٌ قد راجت في الانخطاط 
ومنذ أواخر العصر العباسيئ» منها تاريخ الجُمّلء والألغاز الشعريّة» والأبيات 
المهملة والمغجّمة» والشعر الهندسيّ» والشعر المشجّر, وما سوى هذا من 
أمور سنتوقف عند بعضه لنظهره. 
؟ - ضروب من الأشكال الشعرية الجديدة: 

١‏ - التأريخ الشعريّ (تاريخ الْجُمّل): يعتبر هذا النوع من الأشكال 
الشعريّة الزخرفيّة المستحدثة الأشهرء والأكثر انتشارًا في ذلك العصر. ويبدو 
الأاظهوى مردلة ساعرة سح كاد رازلاس نك للقححته القان سن القرن 
التاسع عشرء أي في المرحلة الأولى من عصر النهضة أيضّاء ثم بدأ تراجعه 
مثله مثل كثير من الأشكال المستحدثة الأخرى. 

والمقصود بالتأريخ الشعريّ (أو تاريخ الجمّل) أن يؤرّخ الشاعر الحدث 
ما في نظمه. فيذكر في البيت الأخير منه (أو في الشطر الأخير) جملة إذا 
احتسبنا أعداد أحرفها عرفنا التاريخ الذي يؤيّخ له. أمَا أعداد الأحرف 


امن ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


فيقاس على طريقة الأبجدية السريائيّة» أي على أساس ترتيبها الأبجدئ, 


نحن كا راح ”٠.6٠.‏ 
بي-؟ 4ك 14 ش - ”٠..‏ 
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وعلى أسحاق جمع أعداد الحروف هذه نعرف تأريخ الحدث الذي 

يتكلم الناظم عليه في نحاية القصيدة. مثال على هذا قول الشاعر ابن المبلط 

يبحدح السلطان سليمًا الثابي لمناسبة جلوسه على العرش» ويؤرخ لمذا الحدث 
في قصيدته بسنة 91/5 هجرية: 

ةا 

فالتأريخ يبدأ بعد لفظة "مؤرّكًا". نجمع فيه الأعداد التالية المناسبة 


للأحرف المذكورة: س - .5 + ل - .”م دي - ١.١‏ ام .غات 


١‏ - يفترض أن يكون التاريخ 9175 هء لا 441754 ولكن هذا ما أرّخه الشاعر. 
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.ع + و ح 4 ++ ل - .“# + ل - .8" (لام مشددة) +دى - ١‏ +أ 


١+ل‏ - ا الكت لالدو عر ا لداع لماعت 
+٠‏ د - +س - .5 +ل - لايخ .ادمع و 4اداد 
١‏ +ن - .١ه‏ (المجموع: 407). وكثيرا ما نجد اليوم مثل هذا التأريخ 
الشعريّ على أبواب بعض الكنائس والمساجدء أو على بعض شواهد 
ا 

؟ - الألغاز والأحاجي: ليست الألغاز والأحاجي جديدة في الشعر 
العري» فقد عرفها الشعر القديم» تمامًا كما عرف بعض تاريخ الجُمّل) ومنذ 
الجاهليّة؛ غير أن شيوع هذا اللون الشعريٌ وافتتان الشعراء به كثْرَ في 
أواخر العصر العباسيئْ» وفي خلال الانحطاط. فقد ظهر في تراسلهم 
ورياضاتهم الذهنيّة» إذ إِنَّْ "ولع المتأخرين به ابتدأ من القرن السابع ال هجريّ 
- الثالث عشر الميلاديّ - وكانت المحاجاة قبل ذلك قليلة - وذهبوا فيها 
كلّ مذهبء ولم يسلم منها شاعرء ول يحل منها ديوان» وقد اشتهر بعض 
الشعراء بمذا الفنّ وعُرف به07). وقد نقل بعضهم تعريفها عن السيوطيّ 
قائلًا كا "أنواع: ألغاز قصّدتما العرب» وألغاز قصّدتها أئمّة اللغة» وأبيات لم 
تقصد العرب الألغاز بما وإِنا قالتها. فصادف أن تكون ألغارًا. وهي نوعان: 
كما تارة يقع الإلغاز بما من حيث معانيها... وإِنْما ممُوا هذا النوع "أبيات 


ع بكري شيخ أمين» مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني, دار الآفاق الجديدة» ط؟, 0989 ص 
.م7١‏ 


:١‏ ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


المعاني" لأتما تحتاج إلى أن يُسأل عن معانيها ولا ثُفهم من أوّل وهلة. وتارة 
يقع الإلغاز بما من حيث اللفظ والتركيب والإعراب"07"). 
نسوق مثالا على هذا قول الشاعر: 
رت كلب ,ته في وثاقٍ ‏ جعل الكلب للأمير جمالاء 
رت ثور رأيث في ججخر نمل «ِقَطاةٍ مَحَمَلُ الأثقالا. 
فالكلب هنا يقصد به حلقة السيف, والثور هو ذكّر النمل» أمّا القطاة 
التي تحمل الأثقال فصورة لمشيهاء لأنْ القطاة» كما هو معروف»ء ثقيلة المشي» 
وقد سمّيت بهذا لمشيها الثقيل» كما يروي لسان العرب(2). 
ومن هذا القبيل قول الشاعر الآخر: 
أقول لعبد الله لَمَا سِقاؤنا ونحن بوادي عبد «ممس: وها شم. 
يقصد إِنَه يقول لعبد الله لماء أي عندماء سقاؤنا وَهى» أي ضَّعف 
(أضمر اللفظة في قصيدته), حين بلغنا وادي عبد همس: ها (حرف تنبيه) 
شِكء يقصد شم البرق لعلّه يعقبه المطر. فإذا أعدنا نثر البيت على النحو 
الآتي: أقول لعبد الله ونحن بوادي عبد همس وقد ضعف سِقاؤنا (أي ما 
تُسقى به): ها شم البرق» فلعلّها تمطرء نقول: لو أعدنا نثر البيت كذلك 
لوضح المعنى. 
* - القواقي المشتركة والملوّنة: وهي أن يأت الشاعر في بيته بألفاظ في 
القافية تتكوّر هي نفسهاء على طريقة الجناس التامّ كلك مرّةِ بمعنى جديد. 


ا ا مرجع نفسهء» ص ١179‏ 
' - ابن منظور» لسان العرب, دار صادرء لا تارخ» ١85/١8‏ 
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ومثل هذا اللون الشعريٌ عرفه الشعر العريّ قبل الانحطاط», ولكنه كثر فيه 
بدءًا بأواخر العصر العبّاسئ. 
ومن الواضح أن مثل هذا التركيب في الشعر فيه من التكلّف الشديد 
ما لا يخفى» حيٌّ إِنَّ بعض النقّاد انتتقده لشذة تكلفه. وقيل إِنّ الخليل بن 
أحمد كان أوّل من جاء بأبيات كهذه؛ هي التالية: 
يا ويح قلبي من دواعي الحوى.» إنْ رَحل الجيرانٌ عند الغروب» 
َنْبَعْنْهُم طَرْقِء وقد أزمّعوا» ودَمْعٌْ عي كَفيضٍ الغروب, 
بانواء وفيهم طِفلةٌ حر تفترٌ عن مثل أقاحي الغروب. 
فلفظة "الغروب" هنا هي التي تتكرّر» وتعني في البيت الأوّل أوان 
مغيب الشمسء وف البيت الثاني الدلو العظيمة المملوءة» وفي البيت الثالث 
الوهاد المنخفضة (جمع: عَرْب). 
ومن شعر المتأخرين مطلع هذه القصيدة المليئة بمثل هذا التكلّف: 
لحاظً دوتًا عُولُ العجوز» وسكت ضِعْف أضعافب الَجوز. 
فالعجوز في صدر البيت هي الموت» وفي عجزه هي الإبرة. وقد بلغ 
عغدد أيناتة هذه القصيدة متي ينا 


سيق فر ‏ , ل#ان 1 لل 
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- الشعر المشجّر: وهو ضرب من النظم يُرسَم في تفرّعه من بعضه 
كما ترسّم الشجرة» تتفرّع كلماته من بعض. وف ما يلي مثال على هذا: 
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فالقصيدة تتألف من أبيات يبدأ كك بيت منها باللفظة نفسها ثم 
يستعمل ألفاظ البيت السابق» وهكذاء بحيث تتفرّع الأبيات من بعضها 
على التواللي» من البيت 0 ثم الثاني» فالثالث» وهكذاء حتى تصير 
كالشجرة تتقلّص شيئًا فشيمًا في الأبيات الأخيرة. 

والقصيدة المشجّرة ترسّم رممًا فيكون شكلها هو المدهشء لا ما فيهاء 
ولا التلاعب بألفاظهاء ومن الممكن أن يتلاعب الشاعر بألوان البديع فيها 
أيضًا. 

ه > الشعر الهندسئٌ: وهو ضرب من الشعر يتركب بطريقة خاصّة, 
فيمكن أن يكتب بشكل هندسيئ» كالدائرة أو المثلّثء أو المريّع» أو مسوى 
هذا؛ فينظم الشاعر قصيدة» ثم يضعها في شكل هندسيّ مناسبء وفيها 


حرف محوريّ تبدأ الأبيات به وتنتهي. مثال على هذا النموذج الآني: 


وجا ن 
لست ومسب جورس 
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فالقصيدة التي أمامنا تتألف من الأبيات التالية: 

تمع عبني سائلٌ في ححتٍ من 2 إِنْ رأنةُ العين لم تح رَمَذ 

دَمْرَ الله أناسًا قد طُعْوا وبَعُوا ما ل ينالوا من رشدء 

دَشّْرٍ العصيانَ ثم انْبَعْ رضى رافع السّبع الشدادٍ بلا عمد 

فالأبيات التالية تبدأ بالدال وتنتهي بماء وقد صقت بشكل مثلث 
وسطه الدال» تدور الأبيات حوله ثم تعود إليه» وتنطلق منه. غير أن الشكل 
المصفوفة فيه لا يغيّر شيئًا من قيمتها على الإطلاق, لأننا يمكن أن نصقّها 
بشكل هندسئ آخرء إذا أردناء كالدائرة مثلا» على النحو الآنَ: 


وأمثلة الشعر المذكور كثيرة» غير أتما لا يبهر فيها سوى شكلها. وقد 
بلغت يعض أشكال الشعر اللناسنيه أشكالا معتدة حذاه 'تصعب فراءتها 
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* - الطّد والعكس: وهو أن ينظم الشاعر قصيدة بطريقة يمكن 
معها أن تقرأ بأشكال متعدّدة» من غير أن تُغير كك قراءة معانيها. وهذا 
الضرب من الشعر جديدء لم يظهر إِلَا في مرحلة متأخرة من الشعر العريّ 
الانخحطاطين» على الرغم من أن هذا قد عُرف ما يشبهه في مسألة "ما لا 
يستحيل بالانعكاس"» وكنا قد تكلّمنا عليهاء وعلى الرغم من أن في بعض 
سور القرآن الكريم ما يشبه هذا. 

والطرد والعكس أنواع خمسة هي الآتية: المخلّعات» وما لا يستحيل 
بالانعكاس (وقد أتينا على ذكره في كلامنا على البديع اللفظيّ)» والطرد 
مدح والعكس هجاءء والطرد الأفقيّ مدح والشاقولٌ هجاءء وأشعار التبادل 
أو المتواليات. 

١ - +‏ -حالمخلعات: يراد ما القصيدة اكه أي تلك التي 
تقرأ على وجوه كثيرة» أفقيًًا وعموديّاء وطولًا وعرضًا. مثال على هذا قصيدة 
صفيٌ الدين الحلين: 

ليت شعري لك علي من سقامي يا شفائي 


َكَ عِلْم من رَفيري ونحولي وَضّنائي 


عع 


يا شفائي وضنائي انتَ دائي ودوائي 
فهذه القصيدة يمكن أن تقرأ على وجوه متعدّدة: كأن نقرأ القسم الأول 
منها على حِدَة ثم القسم الثافي» فالثالث» فالرابع. كما يمكن أن تقرأ طولًا 
فلا يتغير فيها شيء. 


/ع ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


ص وك يل بحسي بالالفكاس: وقد تكليها 
عليه سابقًاء ولا بأس من التذكير به» وهو أن يقرأ البيت من أوّله إلى آخره» 
أو من آخره إلى أوّله» من غير أن يتغيّر فيه شيء» نحو قول الشاعر: 

قمرٌ يُفرِطُ عمدًا مُشرقٌ» 2 رش ماءً دمع طرف يرمق 

قد حلا كاذبُ وَعدٍ تابع لعا تدعو بذاك الحدّق. 

دالنيغاة كر شيعن ازلماء إل ادها اومن اله إن الها من 
غير أن يتغيّر فيهما شيء. 

وربما كرّر الشاعر» في هذا الضرب من النظم» في عجز البيت ما جاء 
في الصدر معكوسّاء نحو قول الشاعر: 

تَيّمَئَي من هَواهُ واكمّدي!١‏ واكْمّدي من هواةُ تَيّمَتني! 

حيرتبي من سّناهٌ حين بدا حينَ بدا من سَناهُ حَيرتنئي 

ترشمُني بالنبال مقلقة 2 مقلتُهُ بالنبال ترشمني.. 

5 -” - الطرد مدح والعكس هجاء: ويمكن أن 
يكون هذا في حروف كا بيتء فيُقرأ البيت طردًا ويكون مدحًاء ثم يقرأ 
عكسًا فيصير هجاء, ولكن حرفًا حرفًاء لا لفظًا لفظًا. مثال على هذا قول 
الخناضرة 

باهي المراجم لابسنٌ كرقاغ قذي 6 يدك 
باب لكل مُوَمَلِ غَنْمٌ لَعَمْرْكَ مُرفَدٌُ. 
فإذا قرأت البينين عكسّاء حرفًا بحرفء» صارا هجواء على النحو 
الاق: 
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دَنِسَْء مُريدٌء قامرٌ كسب المحارم لا يهابْ؛ 
دَفِل مك مُعْلِة 2 تخْل مُوْمَلَ كل بابثْ. 
كما يمكن أن يقرأ هذا طردًا وعكسًا ولكن كلمة كلمةً» كما هي 
الحال في المنظومة التالية: 
انوا قله شاد اله مض ٠‏ متخو فمات سكت ل وا 
سَلِمواء فما زلّت لحم قدة» 6 رَشَدواء فما ضلت .م سُتن. 
فإذا قرأت البيتين عكسًّاء ولكن كلمةً كلمةً» صارا هجاء» على 
النحو التالي: 
مِنَنٌ له شَّحَتْء فما نحواء شِيٌَّ لحم ساءَث؛» فما حَلِمواء 
خرن ل وات قبا شانوا ٠‏ :3ه لهرت وذفا مجلمرا: 

5 - 4 - الطرد الأفقي مدح والشاقولي هجاء: يعني 
أنك إذا قرأت الأبيات كما هي» صدرًا فعجرًا كان المعنى مدحّاء ولكثك إذا 
قرأت الصدر وحده من الأبيات صارت هجاء. مثال هذا قول الشاعر: 

إذا أتيت توفل بن دارمء أميرَ تخزوم» وسيف هاشم.ء 
وجَدْتَهُ أبخل كل ظالم على الدنانيرٍ أو الدراهم, 
وأبخل الأعراب والأعاجم بعِرْضِهِ وِسِرّهِ المكاتّم 
لا يسنحي من لوم كلّ لائم إذا قضى بالحقّ في الجرائم 
ولا يراعي جانب المكارم في جانب الحقّ وعَدلٍ الحاكم 
يقرع مَن بأتيه سِنّ نادم إِذَلم يكن من قَدَّم بقادم. 
فإذا قرأت صدر هذه الأبيات دون الأعجاز صارت هجاء. 
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5- هل اشحعار القنافل»والمموالبنات: وهي أبيات 
تُكتّب وتقرأ بوجوه متعدّدة» إذا تغيّر ترتيب كلماته» وغالبًا ما يكون البيت 
كله عبارة عن مجموعة صفاث. نذكر مثالا على هذا قول الشاعر: 

لقلبي حبيب» مليحٌ» ظريفٌ» بديعٌ» جميل» رشيقٌ» لطيف. 

فقد ذكروا أن هذا البيت "يقرأ على أربعين ألف بيت من الشعر 
وثلاثمئة وعشرين بينًا ( ٠‏ 00 وذلك أَنْ أجزاءه ثمانية» يمكن أن يُنطق 
بكل جزء من أجزائه مع الجزء الآخر» فتنتقل كل كلمة ثمانية 
انتقالات"207). . 

على أن التكلف 2 في كك أشكال الطرد والعكسء» ولا مكان 
فيه لغير النظم» فالشعر غائب تمامًا 

محبوك الطرفين: وهو القصيدة التي تكون أبياتما كلها مبدوءة 
ومنتهية بالحرف نفسه. مثال على هذا قول الشاعر 
دفاعٌ لمَكروب أمانٌ لخائفٍ. سَحابٌُ لِمُسْتَجْدِء هلاك لمعتّدي, 
دَوُوبٌ على امسن عَفُوٌّ لِمَن جنى» مُنيبٌ لِمَن أننى, مُِيبٌ لذي قَصد. 

فالأبيات كلها تبدأ بالدال» وتنتهي بحا. 

وقد بالغ بعض الشعراء في الحبك» فجعلوا أطراف القصيدة الأربعة 
على حرف واحدء كما في قول الشاعر: 
ووادٍ به الغِيدُ الحسان قد اسنَوواء وَوَردُ ظَباءِ الحيّ في ظَِلّهِ توا 


ودانوا به من مُهِجتي في الموى حَوَوا وولّواء وعن عَهِدٍ الْحبينَ ما لَوَوا. 


- بكري شيخ أمين؛ مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني. ص 5 ٠١‏ 


مه ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


فك من صدور الأبيات وأعجازها يبدأ بالحرف نفسه كما نلاحظ. 
م - القصيدة المهملة: هي القصيدة التي تخلو حروفها كلها من 


النتقط. نسوق مثالا على هذا قول الشاعر: 


ديد له الصعودد 
ألله لا إله إلا أل 
ول كل أوَلٍِء 
الواسمٌ الآلاءٍ والآ 
ألخول والطّؤل ل 


حال السرور والكمد: 
له مولاك الضعنف 
أصام الأصول والعْمُدٌ 
راع علمناء والمدد. 


لا درع إلا ما سَرَدُ. 


فالقصيدة:؛ كما تلاحظ» تخلو تمامًا من النقط» في أبياتما كلّهاء فهى 


4 - القصيلدة المعجّمّة: وهي التي تكون كل حروفها منقوطة» كما 


الى 2 زمه وام 8 

٠. 7‏ ا 

هو 5 ل 5 وت «٠‏ هو 4 
ٍ 2 3 


بن بن -ه 
ار ا وا ا 
ب 


فالقصيدة لا يخلو حرف من حروف أبياتها من النقط. فهي معجمة؛ 


وه ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


٠‏ - إعجام كلمة وإهمال أخرى: وهو أن ينوّع الشاعرء فَيهْمِلُ 
حروف كلمة» ويعجم أخرى على التوالي» كما في قول الشاعر: 
لا تفي العهدّ فتُشقيني؛ ولا تُنجرٌ الوعدّ فتَشفي العلّلا! 
تقتضي أحكام بغي طالّما تفلك الشكافنا كة لذ 
١‏ - إهمال خرن واد آخر: وهو أن أن الشاعر في كله كلمة 
من كلمات القصيدة؛ على التوالي» بحرف معجم. ثم بحرف مهملء وهكذاء 
كما في قوله: 
ونديم بات عندي ليلةَ منهٌ غليلك» 
سيّدي؛ رق لذنى, سثدي عبد ذَليك! 
١‏ - النثر شعر: وهو أن يكتب الناظم نثرًا موزوناء» أو إذا أردت» 
أن يكتب شرا بلا روي ولا قافية» ويصِفّْه كالنثر» كما في قول أبي العلاء 
ا معري : 


اا 


أضحاخكلة الله وأبقاك» لقد كان من الوااجب أن نتيا اليومَ 
إلى منزلنا الخالي» لكي يحصل لي أَنْسَّكَء يا رَينَ الأخلاء, فما مِْلّكَ 
عو ام 
ونلفت هناء إلى أن الشعر الحديث قد عرف كتابة مثل هذا الضرب 
من القصائدء وممّاها القصيدة المدوّرة» وهي التي لا تكون فيها وقفات 
متتالية» بل تكتب في أكثرها كالنثر» ويمكن أن يتخللها بعض الوقفات من 


؟ه ا. د. ديزيره سقال- علم البديع 


وقت إلى وقتء منعًا من الإرهاق الشديد. والقصيدة المدوّرة2"7 التي عليها 
نتكلّم لها قيمتها البلاغيّة في الشعر الحديثء ولحا هدف منها. 
٠‏ - القصائد الحئسة: وهي ثلاثة أنواع ريس : 
-!]- الجناس الغريب: وهو تركيب جناس أو 
أكثر :ياسكمرار :فق الأبيات» من الحياس الناقض» كهنا ق“قول الشاع: 


مزه ع 85 2 خضي 
ارمع أجىء بقيل ثقيل» مُهيب» مَهيب» بطل بَطن» 


كلام كلام وياءٍ وثايع بخدر بحذرء مُدِلٍ مُذِل 


يُْفِيدٌ بِقَياِهِ بعودٍ يَعودٌُ يُعِيدٌ بعيد | 
© تتدروت اساي الللدق وهو آنا يان حيس 
القصيدة المستمر من نوع الجناس املق أي جناس يتألّف من لفظة وقسم 
من لفظة أخرى, متكرّرًا بمعنيين مختلفين» أو متكرّرا بين لفظتين» كما في قول 
الشاعز: 
لآل تُغْورٍ أم بدورٌ تشفٌ عن لآلي مُحورٍ أم بروقٍ نحور؟ 
نأى الحببُ فاشتدٌ الجوى بي فصرث في فياقٍ فنائي في سِياقٍ طريح» 


' - التدوير كان معروفا في الشعر العربية القديم؛ وكان مكروها في الأدب الجاهلي, لأنّ الجاهليين كانوا 
يحفظون الشعرء ولا يكتبونه» وصار مع بعض المتأخرين ضربا من ضروب الصناعة أو البديع سموه "التدوير"» 
وهو أن يكون معنى البيت مستمرًا نحويًا في البيت التالي» كما في قول كعب بن زهير: 

لق أقومٌ مقامًا لو يقوم بهء أرى وأسمَع ما لو يسمَع الفيل 

لظ يُرعَدُ إلا أن يكون له من الرسول بإِذنٍ الله تَنويل. 


ا أ. د. ديزيره سقال- علم البديع 


ألا فابعثوا لي نفحةً» وانظروا إلى مساق طريح في مساقطٍ ريح. 
ف كل هيو الأ بات العالية كنات بين اسمن 
١‏ - ج - تساوي الآخر مع ما قبله: وهو أن 000 
اللفظ الأخير وما قبلاء أو أن يتجانساء فيكون الجناس أساسًا في آخر كل 
بيت» كما في قول الشاعر: 
بهم استَقِم» فالعودُ تنمو عروقة»2 قَومَاء ويغشاهٌ إذا ما التوى التوى, 
ولا تُطِع الْص امِل وكن فق إذا التَهَبَت أحشاؤةُ بالطوى طوى, 
وعاص الحوى المرزدي» فكم من محلّق إلى النجم لَمَا أن أطاع الموى هَوى! 
فالجناسات هنا تتراكم في تحاية الأبيات» كما ترى. 
١5‏ ح الشعر المقطّع الحروف: وهو أن تأت أحرف الكلمة كلها غير 
متصلة ببعضهاء كما في قول الشاعر: 
إذا زارٌ داري رَوْرَ وَدودٍ أودٌ وأُوردةُ ورد ودّي. 
١5‏ - الشع الموصول الحروف: وهو ما جاءت أحرفه موصولة 
الحروف, كما في قول الشاعر: 
سل مُتْلِفي عَطفًا عسى يتعطّفُ» فلقدٌ قسا قلبّاء فلا يتلطَّفُ. 
5 - التطريز: وهو أن تؤلّف الحروف الأولى من الأبيات في 
القصيدة اسمًا يقصده الشاعر في كلامه» كما في قول الشاعر: 
أسِتَودِعٌ الله ظَبْيّا في مَدينتكعن سلامُهُ كان لي في الحال توديعاء 
خُلوُ المراشفي إِلَّا أنَّ مَبِسَمَهُ قد رِصّعَيْهُ لآلي التّغر ترصيعاء 


مُهَفْهَيٍ القَّدّْء إلا أنَّ عاشْئّهُ على الودادٍ له ما زالَ مَطبوعا. 


4ه أ. د. ديزيره سقال- علم البديع 
دَنُوتُ منه فحاباي بمنطقهء فأنتَج الفكرٌ تأصيلًا وتفريعا. 
فإذا نظرت في الحرف الأول من كله بيت من الأبيات وجدت 
مجموعها يطرّز الاسم: "أحمد": الهمزة في البيت الأوّل» والحاء في الثاني 
والميم في الثالث» والدال في الرابع. 
ونلاحظ هنا أن مصطلح "التطريز" كان قد استُعمل في ضرب آخر 
من ضروب البديع تكلّمنا عليه منابةا: 


وه ُ. 6 ديزيره سقال- علم البديع 


المصادر والمراجع 


- ابن المعترٌ : كتاب البديع, بغداد: مكتبة المثنى» ط 5 ١51794‏ 
- ابن منظورء لسان العرب» دار صادرء لا تارخ 
- الحلن» صفي الدين: 
- شرح الكافية البديعيّة, بيروت: دار صادر, ١5957‏ 
- شرح الكافية البديعيّة» دمشق: مجمع اللغة العربية» ١9/5‏ 
- اكاك مفتاح العلوم, بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١9/7 2١‏ 
- شيخ أمين» بكري: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني, دار الآفاق 
الجديدة» ط5. ١9175‏ 
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بمكننا اعتبار مسلم بن الوليد (صريع الغواني) أوّل من 
استعمل البديع من أجل التعبير عن الأناقة والزخرف اللغويّ. 
وكان أبو تمام الطائئ من أمهر العرب الذين استعملوا البديع 
في زمانه» بل كان أوّل من أدخله بشذة إلى الشعر, ليحوّله إلى 
نظم مجوّد, أنيق» فابتعد به عن العفويّة والارتجال, ومال به إلى 
الصناعة والمهارة» ولكنْ صناعته هذه كانت صافية كا ماس, 
ولم تكن رنيئًا فارعًا كما صار إليه هذا العلم فيما بعد. 


